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الله الذي رفع السماوات.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الله الذي رفع السماوات. - 03الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -10-28  

  مقدمة :

  المذیع :

  بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسولنا الكریم صلى الله علیھ وسلم.

قة جدیدة من برنامج: "الإعجاز أخوة الإیمان والإسلام، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، ھذه حل

العلمي في الكتاب والسنة"، آیاتھ في القرآن الكریم، وفي كونھ العظیم، وفي أفعالھ، فإذا تتبعت أفعال الله 

عز وجل رأیت یداً حكیمة علیمة، رحیمة قدیرة، بیدھا كل شيء، وإذا تتبعت خلقھ رأیت الإعجاز 

اتب النابلسي، أستاذ محاضر في كلیة التربیة بجامعة دمشق، والكمال، معنا الیوم فضیلة الدكتور محمد ر

  خطیب ومدرس دیني في جوامع دمشق، أھلاً وسھلاً بك.

بدایة فضیلة الدكتور، رأینا وقرأنا في كتابكم: "فضل الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة" أنكم تحدثتم 

  الكثیر عن آیة في سورة الرعد، ألا وھي قولھ تعالى :

 ُ   الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ﴾ ﴿ �َّ

  ]2[سورة الرعد: 

  ما ھو التفسیر لھذه الآیة ؟

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا :   تفسیر قولھ تعالى: �َّ

  الأستاذ :

لسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة وا

  الأمین.

أستاذ عبد الحلیم، جزاك الله خیراًَ◌ على ھذه الندوات، ھذه الآیة لا بد لھا من تمھید، قلت في الحلقة 

الأولى: إن العقل البشري أداة معرفة الله عز وجل، لكن قدراتھ محدودة، بمعنى أن العقل إذا جال في 

بد لھذا الكون من خالق، یأتي الوحي، ویجیب العقل عن ھذا السؤال الذي الكون جولة یستنبط أنھ لا 

ُ الَّذِي رَفَعَ  قلت: إنھ لا بد لھ من خالق، إنھ الله، الله الذي رفع السموات، فالحقیقة أنّ كلمة : } �َّ
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ا الكون لا بد لھ من السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا { ھي في مضمونھا إجابة لتساؤل العقل من أن ھذ

  خالق، فھذه ھي الإجابة :

  ﴿ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقاً﴾

  [سورة الملك]

   

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿    

  [سورة الرعد]

لا بد من تكامل بین العقل والنقل، سأوضح ھذا 

أیت أبنیتھا، بمثل: إذا دخلت إلى جامعة فر

وقاعات المحاضرات والمخابر، وبیوت 

الطلبة، والحدائق الغناء والملاعب، عقلك 

  یستنبط عشرات الحقائق من ھذا الذي رأیتھ.

الآن الملاحظة، لاحظت دقة في الأبنیة، وتناسب الأبنیة مع أھداف الجامعة، وقاعات المحاضرات، فیھا 

بیوت الطلبة حولھا حدائق، وموقع الجامعة بعید عن عزل للصوت، ومدرج، وسبورات تمسح آلیاً، 

الضوضاء، والمخابر العملاقة، تستنبط أن ھناك إدارة وجامعة وتخطیطًا وھندسة، ولكن ھل تستطیع أن 

تستنبط من ھو عمید الكلیة؟ من ھو رئیس الجامعة من ھذه الأبنیة؟ ھل لك أن تستنبط نظامھا الداخلي؟ 

؟ ھل لك أن تستنبط أسماء الأساتذة؟ مستحیل، فالنظر في أبنیة الجامعة متى ینجح الطالب ومتى یرسب

ینبئك أن وراء ھذه الأبنیة مھندسین وعلماء، لكن من ھم؟ ما أسماؤھم؟ ما النظام الذي یحكمھم؟ كیف 

ینجح الطالب؟ ھذا لا بد من كتیب عن الجامعة، فالنظر في الكون یكملھ الوحي، التأمل والتفكر في خلق 

وات والأرض یكملھ وحي السماء، فأنت بالعقل إذا جال في الكون تعرف أنھ لا بد لھذا الكون من السم

  خالق، یأتي الوحي ویقول لك :

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿  
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  العقل لا قیمة لھ من دون وحي ینیر لھ الطریق :

ي ینقل لك مراد الله شيء آخر مھم جداً، الوح

منك! لماذا خلقك؟ ولماذا جعل الدنیا محدودة 

ا للآخرة؟  وجعلھا قصیرة؟ لماذا جعلھا ممر�

فكل ھذه التساؤلات یأتیك الجواب عنھا في 

الوحي، فنحن لا یمكن أن نعتمد على العقل 

ً كھذه العین، فلو أن  وحده في الإیمان، تماما

من الرؤیة،  إنساناً یملك عیناً في أعلى مستوى

ما قیمتھا من دون ضوء؟ لا قیمة لھا إطلاقاً، 

لو جلس إنسان یبصر في غرفة مظلمة، وإنسان لا یبصر فھما یستویان، فكما أن ھذه العین لا قیمة لھا 

من دون ضوء یتوسط بینھا وبین الأشیاء، كذلك ھذا العقل لا قیمة لھ من دون وحي ینیر لھ الطریق، 

  وحي:أقول: العقل من دون 

ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ * ﴿ إنَِّھُ فكََّرَ وَقَدَّرَ * فقَتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ * ثمَُّ قتُلَِ كَیْفَ قَدَّرَ * ثمَُّ نظََرَ * ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ * 

  قرََ ﴾فقََالَ إنِْ ھَذَا إلاَِّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ * إِنْ ھَذَا إلاَِّ قَوْلُ الْبَشَرِ * سَأصُْلِیھِ سَ 

  [سورة المدثر]

العقل وحده لا یكفي فھو محدود، لا بد للعین من ضوء، ولا بد للعقل من وحي، فا� عز وجل یجیب 

  العقل الذي تساءل عن أن ھذا الكون یحتاج إلى خالق، أجابھ، وقال :

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿  

  بعمد لا ترونھا، وما من تفسیر لنظریة التجاذب في الكون إلا ھذه الآیة. بمعنى أنھ رفعھا

  في الكون قوى تجاذب لا یراھا الإنسان :

في الكون قوى تجاذب لا نراھا، لو أنك جئت بورقة، ووضعت علیھا مسمارًا، وفي أسفل الورقة دون 

والمغناطیس قوى تجاذب،  أن نرى المغناطیس حركت ھذا المغناطیس فتحرك المسمار، بین الورقة

لكنھا غیر مرئیة، لا ترُى بالعین، فأنت على وجھ الأرض مرتبط بقوى التجاذب، ما ھو وزن الإنسان 

في الأساس؟ ھو قوة جذبھ نحو مركز الأرض، الوزن كلھ، بدلیل أن الإنسان فیما بین الأرض والقمر 

فإذا ھم في سقف المركبة، تنعدم الجاذبیة،  تنعدم الجاذبیة، فیصبح لا وزن لھ، رواد الفضاء یستیقظون،

  فالآیة :

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿  
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من حكمة الله عز وجل أن الأرض تدور حول 

الشمس، ھذا شيء بدیھي، سرعتھا في دورانھا 

حول الشمس ثلاثون كیلو مترًا في الثانیة! نحن 

اء إلى الآن قطعنا مئات ألوف من أول ھذا اللق

الكیلومترات، وھذا شيء یقیني، الأرض تدور 

حول الشمس في مسار إھلیلجي بیضوي، 

والمسار البیضوي لھ قطران، صغیر وكبیر، 

الشكل البیضوي لو أخذنا مركزه، عندنا نصف 

بمسار قطر طویل، ونصف قطر قصیر، لیس كالدائري، كالبیضة تماماً، فالأرض تدور حول الشمس 

إھلیلجي، وھذا المسار لھ قطر صغیر وقطر كبیر، أو نصف قطر صغیر، ونصف قطر كبیر، في أثناء 

سیر الأرض حول الشمس، وعلى ھذا المسار إذا اقتربت من نصف القطر الصغیر قلََّت المسافة بینھا 

یتناسب مع الكتلة أن قانون الجاذبیة  -جزاكم الله خیراً  -وبین الشمس، وتعلمون أستاذ عبد الحلیم 

والمسافة، فإذا قلََّتْ المسافة ازداد الجذب، فبدیھي أن الأرض حینما تقترب من الشمس في ھذا المكان 

الذي قطره صغیر لا بد من أن تنجذب إلى الشمس، ما الذي یحصل؟ ترفع الأرض من سرعتھا، وكأنھا 

بذة تكافئ القوة الجاذبة كیف؟ لو حملت عاقلة، ترفع ھذه السرعة لینشأ من ھذه السرعة الزائدة قوة نا

وعاء ماء وملأتھ ماء، ودورتھ، الماء لا یسقط، لماذا؟ لأنك حینما تدیر ھذا الوعاء ینشأ من ھذا الدوران 

قط، فالأرض حینما تصل إلى ھذه المرحلة الحرجة، والتي یخشى قوة نبذ بعیدة عن المركز، فالماء لا یس

منھا أن تنجذب إلى الشمس ترفع سرعتھا، حیث ینشأ من ھذه السرعة الإضافیة قوة نبذ استثنائیة تكافئ 

   قوة الجذب الاستثنائیة، فتبقى في مسارھا، وھي مادة غیر عاقلة.

  آیات الله عز وجل في الآفاق :

طریق لیس فیھا سائق؟ سیارة من حدید توقفت عند الإشارة الحمراء، مرّ طفل ھل تصدق مركبة في 

فأطلقت بوقھا، عند المنعطف انحرفت نحو الیمین، ھل تصدق ذلك؟ ھل تعد المادة عاقلة؟ ھذا شيء 

مستحیل، شيء من صخر، لماذا رفعتْ من سرعتھا؟ ولماذا تابعتْ سیرھا؟ لأن ھناك إدراكًا بالجذب 

ناك خالقاً یسیرّھا اسمھ اللهُ، لكن الشيء اللطیف لو أنّ ھذه الأرض رفعت سرعتھا فجأة القوي، لأن ھ

لانھدم كل ما علیھا، لكن الحكمة البالغة أن التسارع بطيء، لیبقى كل شيء في مكانھ، تماماً لو وضعت 

ون العطالة بضع علب في شاحنة، وأقلعت فجأة تقع العلب، أو وقفت فجأة تقع العلب، السبب أن في قان

الجسم المتحرك یرفض السكون، والجسم الساكن یرفض الحركة، لماذا حزام الأمان في السیارة؟ لأنھا 

إذا توقفت فجأة بسبب حادث فأنت تركب معھا، فأنت یحكمك مبدأ العطالة، ترید ألا تقف، فتبقى متحركًا، 
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ذه الأرض حینما تصل إلى ھذا المكان فیقع الحادث، لذلك وجد حزام الأمان لتكون مرتبطًا بالسیارة، فھ

  الحرج ترفع سرعتھا، فینشأ من رفع ھذه السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة، فتبقى في مسارھا.

الآن الأرض تمشي، وصلنا إلى القطر الأعظم، المسافة طالت بینھا وبین الشمس، والجاذبیة ضعفت، 

خر، نوع آخر، أول خطر ھو خطر الانجذاب إلى یوجد خطر من تفلت الجاذبیة للشمس، الآن خطر آ

الشمس، والأرض إذا ألقیت في الشمس تبخرت في ثانیة واحدة، الخطر الثاني خطر التفلت من جاذبیة 

الشمس، فإذا سارت الأرض في الفضاء الكوني أصبحت الحرارة مئتین وسبعین تحت الصفر، ولمات 

جذاب إلى الشمس بالاحتراق، وخطر التفلت من كل ما على الأرض، برودة لا تحتمل!! خطر الان

  الشمس بالتلف الناتج عن البرودة الكبیرة جداً.

الآن: الأرض في ھذا المكان الثاني تبطئ من سرعتھا لینشأ من بطء السرعة ضعف في قوة النبذ یكافئ 

  ضعف الجاذبیة، فتبقى في مسارھا.

ركة الأرض، الآن التسارع بطيء والتباطؤ بطيء، لا بد لھذا المسار والمسیر من قدرة إلھیة محكمة بح

  وھذا یعبر عن اسم "اللطیف".

أحیاناً تركب مع سائق أرعن، یوقف المركبة فجأة، فیقلب الركاب، یقلع فجأة فیزعجھم، السائق اللطیف 

  لا تشعر بشيء مزعج معھ.

نك في درج فھذا من اسم تركب طائرة، الطیار یھبط بخط انسیابي، وھناك طیار ینزل بك بالطائرة، وكأ

  "اللطیف".

  المذیع :

فضیلة الدكتور، سنعود للسماء والعمد الذي تحدثنا عنھ، أنھا بغیر عمد، ھكذا ذكر الله سبحانھ وتعالى، 

  إن كان ھناك عمد فھي كما ذكرتم قوة الجاذبیة ولكن غیر مرئیة.

  الحكمة من رفع السموات بغیر عمد نراھا :

  الأستاذ :

تفلتت من جاذبیة الشمس، وسارت في الفضاء الكوني، وأردنا أن نرجعھا فلا بد من  لو أن الأرض

ملیون مَلیون حبل تربط بھا إلى الشمس، ومن المعلوم أن أمتن حبل في الكون ھو الفولاذ المضفور، 

ونحن من أجل أن نعید الأرض إلى مسارھا حول الشمس لا بد من أن نربطھا بملیون ملیون حبل 

قطر كل حبل خمسة أمتار، والمعلوم أن الحبل الفولاذي قطره خمسة أمتار یحمل ملیوني طن، فولاذي، 

قوى الشد في ھذا الحبل تساوي ملیوني طن، نحن الآن سنغرس ملیون ملیون حبل على سطح الأرض 

ن كي نشدھا إلى الشمس، لو زرعنا ھذه الحبال لفوجئنا أنھ بقي بین كل حبل وحبل مسافة حبل واحد، نح
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أمام غابة من الحبال تعیق الحركة، والبناء، والطرق، وتعیق ضوء الشمس، إذاً ستنتھي الحیاة، لكن 

  حكمة الله أنھ رفع السموات بغیر عمد ترونھا، بقوى تجاذب!!!

معنى ذلك أن الأرض مرتبطة بالشمس باثنین ملیون ضرب ملیون ملیون، ھذه قوة جذب الشمس 

أن تحرف الأرض ثلاثة ملیمترات كل ثانیة، ھذا الشكل الإھلیلجي الذي  للأرض، كل ھذه القوة من أجل

  ھو مسارھا حول الشمس.

  ھذه القوة من أجل أن تحرف الأرض ثلاثة ملیمترات كل ثانیة، ھذا معنى قولھ تعالى :

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ� ﴿  

  المذیع :

نا بما ذكره بعض العلماء في السابق عن شكل الأرض، وأنھا على شكل بیضوي ھذا الحدیث یذكر

ولیست مسطحة، ھذا إعجاز، فبعد أن تحدثنا عن قوة الجذب بین السماء والأرض، الآن نتحدث عن 

السماء ذات الرجع، وھذه آیة مختلفة ذكرھا الله سبحانھ وتعالى في كتابھ العزیز، أیضاً التفسیر ھنا نراه 

  معجز. بشكل

جْعِ :   تفسیر قولھ تعالى : وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  الأستاذ :

كان یفھم من ھذه الآیة أنھ إذا صعد بخار الماء إلى السماء رجع مطراً، ھذه المعطیات الأولیة، ثم 

اكتشفوا أن ھذا البث الإذاعي لولا أن ھناك طبقة في الجو اسمھا الأثیر تعید ھذه الموجات إلى الأرض 

  كان ھناك بث إذاعي في الأرض، ثم اكتشف أن الحقیقة التي تنتظم الكون كلھ ھي قولھ تعالى : لما

جْعِ ﴾   ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  [سورة الطارق]

أي إن كل نجم أو كل كوكب ینطلق في مسار 

مغلق، ویعود إلى مكان حركتھ الأولى 

المصطلح علیھا، كل كوكب یدور في مسار 

مكان انطلاقھ الأول، المسار مغلق یعود إلى 

المفتوح ھو الحلزوني، أما المسار المغلق فأن 

ھذا النجم یعود إلى مركز انطلاقھ الأول تماماً، 

تضبط على حركة  [ بیك بین ] بدلیل أن ساعة

نجم، وقد تختلف في العام ثانیة أو ثانیتین، 
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الله الذي رفع السماوات.   

  والنجم أدق من أي ساعة في الأرض.

  جْعِ ﴾﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ 

أي إن كل كوكب یتحرك، لو تصورنا أن الكون كواكبھ لا تتحرك، بحسب قانون الجاذبیة لا بد من أن 

یصبح الكون كتلة واحدة، كل نجم أكبر یجذب الأصغر، وتنتھي الحیاة، لولا ھذه الحركة لما كانت حركة 

ھذه الحقیقة تنتظم الكون  في الكون، فحركة النجم في مسار مغلق، أي یعود إلى مكان انطلاقھ الأول،

  كلھ:

جْعِ * وَالأرْضِ ذَاتِ الصّدْعِ﴾   ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  [سورة الطارق]

  المذیع :

نسبح الله سبحانھ وتعالى بھذه الكلمات، ونرى ھذه الآیات المعجزة التي نزلت في القرآن الكریم منذ ألف 

السنوات، ومن خلال المیكروسكوبات، والمركبات وأربعمئة سنة، یكتشفھا الآن العلماء في خلال ھذه 

  الفضائیة التي نراھا.

  اكتشاف الآیات المعجزة التي نزلت في القرآن الكریم منذ ألف وأربعمئة سنة :

  الأستاذ :

  ھذا مصداق قولھ تعالى :

  ﴿ سَنرُِیھِمْ﴾

  [سورة فصلت]

اطَب، والطرف الآخر ھو الغائب، مصداقاً السین للاستقبال، و المیم للغائب، الله ھو المتكلم، والمؤمن مخ

  لھذا الدین العظیم :

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ ﴾

  ]53[سورة فصلت : 

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

ا التفكیر في آیاتھ الكریمة، وفي خلقھ خلق سبحان الله! أیھا الأخوة والأخوات، مع ھذا التأمل، وھذ

السموات والأرض، مع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نتابع ھذه المسیرة المتأملة في خلقھ، وإلى 

  حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله.


